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التنمية البحرية وإدارة المصايد في اليمن 

المهمــة  المكونــات  أحــد  الأزرق  الاقتصــاد  يُُعــدّّ 
 24 بنحــو  أصولــه  قيمــة  تُُقــدََّر  إذ  العالمــي؛  للاقتصــاد 
ــة الســنوية  ــده الاقتصادي ــدََّر عوائ ــون دولار، فيمــا تُُق تريلي
بنحــو 2.5 تريليــون دولار، بمــا يعكــس القــدرة الاســتثنائية 
النمــو  دفــع  فــي  الإســهام  علــى  البحريــة  للقطاعــات 
الاقتصــادي العالمــي)  ) . وكمــا ذُُكــر ســابقًًا، تتجــاوز القيمة 
الإجماليــة للأصــول البحريــة 24 تريليــون دولار، وهــو مــا 
ــر  ــة بيــن أكب ــة الثامن ــة فــي المرتب يضــع المنظومــة البحري

ـًا الــقوى الاقتصادــية عالمـيً

الأرقــام  علــى  القطــاع  هــذا  أهميــة  تقتصــر  ولا 
والتقييمــات الماليــة، بــل تمتــد لتلامــس ســبل معيشــة 
البحريــة  المــوارد  تُُعــد  إذ  البشــر والمجتمعــات؛  ملاييــن 
ــارات إنســان،  ــة ملي ــر مــن ثلاث مصــدرًًا رئيســيًًا للغــذاء لأكث

كمــا توفــر فــرص عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة لأكثــر مــن 600 مليــون عامــل حــول العالــم)  ) .

ـي، تمثــل المحيطــات والبحــار شــريانًًا رئيســيًًا لحركــة  وعلــى صعيــد التجــارة والتواصــل الدولـ
التجــارة العالميــة وتدفــق المعلومــات؛ إذ يُُنقــل عبرهــا أكثــر مــن 80% مــن حجــم التجــارة العالميــة، فيمــا 
تمتــد فــي أعماقهــا شــبكات الــكابلات البحريــة التــي تحمــل نحــو 98% مــن حركــة البيانــات والاتصــالات 

عـبـر الـقـارات

وتشــكّّل هــذه الأهميــة المحوريــة للمــوارد والقطاعــات البحريــة دافعًًــا اســتراتيجيًًا يحــث الــدول 
علــى توجيــه اســتثماراتها نحــو الاســتغلال الأمثــل والمســتدام لهــذه الثــروة، بما يعــزز النمــو الاقتصادي، 
ويدعــم الأمــن الغذائــي، ويوســع فــرص العمــل، ويحافــظ فــي الوقــت ذاتــه علــى النظــم البيئيــة البحريــة 

واســتدامتها للأجيــال القادمــة.

وفــي اليمــن، تُُعــدّّ الثــروة الســمكية أحــد أهــم المــوارد الاقتصاديــة والغذائيــة، وأحــد الركائــز 
الأساســية للأمــن الغذائــي الوطنــي. ويمتلــك اليمــن مقومــات جغرافيــة وبيئيــة وحيويــة تجعــل مياهــه 
الإقليميــة مــن مناطــق الصيــد المهمــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة والإقليــم؛ إذ يمتــد شــريطه الســاحلي 
ــة، أبرزهــا  ــة حيوي ــى مســطحات مائي ــر)  ) . ويطــل هــذا الشــريط الســاحلي عل ــر مــن 2,500 كيلومت لأكث
البحــر الأحمــر والبحــر العربــي، فــضالًا عــن امتــداده الاســتراتيجي علــى خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي 

ومضـيـق ـبـاب المـنـدب

: المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أوالًا
 والأهميـــــــــــــــــــة الاستراتيجية 

للمـــــوارد البحريـــــــــــة
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ويمتلــك اليمــن أكثــر مــن 180 جزيــرة موزعــة بيــن البحــر الأحمــر والبحــر العربــي وخليــج عــدن، 
وتُُعــد هــذه الجــزر مــن المناطــق الغنيــة بالتنــوع الحيــوي البحــري ومصايــد الأســماك فــي جنــوب شــبه 
الجزيــرة العربيــة، مســتفيدةًً مــن موقعهــا الجغرافــي، واتســاع جرفهــا القــاري، وغنــى بيئاتهــا وشــعابها 
المرجانيــة. ويأتــي أرخبيــل ســقطرى فــي مقدمــة هــذه المناطــق، إذ يضــم الجزيــرة الرئيســية ســقطرى، إلــى 

جانــب جــزر عبــد الكــوري ودرســة وســمحة.

وتتجــاوز الأهميــة البحريــة لأرخبيــل ســقطرى مــا يتمتــع بــه مــن معالــم ســياحية وخصائــص بيئيــة 
نــادرة؛ إذ يمثــل موقعــه نقطــة التقــاء بيــن البحــر الأحمــر والبحــر العربــي والمحيــط الهنــدي، كمــا يتميــز 
بظاهــرة التيــارات المائيــة الصاعــدة التــي تنقــل المغذيــات مــن الأعمــاق إلــى الميــاه الســطحية، بمــا 
يســهم فــي تعزيــز الإنتاجيــة البحريــة وثــراء المصايــد. ويُُعــد الأرخبيــل مركــزًًا مهمًًــا لصيــد أنــواع الأســماك 
الكبيــرة، مثــل التونــة )الثمــد( والكنعــد )الديــرك(، فــضالًا عــن إنتــاج أنــواع أخــرى ذات قيمــة اقتصاديــة، 

مثــل الروبيــان والحبــار والســرطان الصخــري )الاســتاكوزا(.

ولا تقتصــر أهميــة الجــزر اليمنيــة علــى أرخبيــل ســقطرى؛ فهنــاك جــزر حنيــش وكمــران وميــون 
وعبــد الكــوري ودرســة والفيشــت والزبيــر وغيرهــا، ولــكل منهــا موقعهــا الجغرافــي وخصائصهــا البيئيــة 
ومواردهــا البحريــة ومصايدهــا الســمكية. وإلــى جانــب هــذه الجــزر، تنتشــر علــى امتــداد الســاحل اليمنــي 
مراكــز ومجتمعــات صيــد عديــدة، تمثــل مكونــات أساســية فــي منظومــة الاقتصــاد البحــري اليمنــي 

)انظــر الصــورة رقــم 1(.

سقطرى

الصومال

جيبوتي

إرتريا

شبوة

عدن

السعـــــــــودية عُمــــــــــان

المهرة

خليـــــــــج عـــــدن

مر
لأح

ر ا
بح

ال صنعـــــــــــــاء

أبين

لحج

مأرب

صعدة

الجوف

تعز

الضالع

البيضاء

عمران
حجة

دة
دي

لح
ا

إب

ذمار

المحويت

ريمة

صورة 1 خريطة توضح مناطق الصيد في الشريط الساحلي في الجمهورية اليمنية

حضرموت

الغيظة

نشطون

زنجبار أحور

بئر علي

المكلا

قعيصر

سيحوت



مركز اليمن والخليج للدراسات | صفحة 7 صفحة 6 | مركز اليمن والخليج للدراسات

التنمية البحرية وإدارة المصايد في اليمن 

مركز اليمن والخليج للدراسات | صفحة 7 صفحة 6 | مركز اليمن والخليج للدراسات

وتُُعــد صناعــة صيــد الأســماك واحــدة مــن أكثــر القطاعــات إنتاجيــة فــي الاقتصــاد اليمنــي؛ فقبــل 
ــة اليمنيــة، وتســهم  انــدلاع الحــرب عــام 2015، كانــت تحتــل المرتبــة الثانيــة بيــن القطاعــات التصديري
بنحــو 2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للــبلاد. ومــن هــذا المنطلــق، يمثــل قطــاع صيــد الأســماك مصــدرًًا 
رئيســيًًا للأمــن الغذائــي والدخــل وفــرص العمــل؛ إذ كان يوفــر فــرص عمــل لأكثــر مــن نصــف مليــون فــرد، 
يعيلــون بدورهــم نحــو 1.7 مليــون نســمة، بمــا يعــادل 18% مــن إجمالــي ســكان المجتمعــات الســاحلية 

البالــغ عددهــم نحــو 9.4 مليــون نســمة)  ) .
َـف قطــاع الأســماك والمنتجــات البحريــة بوصفــه ثانــي أكبــر مصــدر لعائــدات الصــادرات  كمــا يُُصن�
اليمنيــة بعــد النفــط والغــاز؛ إذ تجــاوزت قيمــة الصــادرات الســمكية 200 إلــى 300 مليــون دولار ســنويًًا 
قبــل أن يتراجــع النشــاط التصديــري نتيجــة القيود اللوجســتية والظــروف الاقتصادية والأمنيــة الراهنة)  ) .
ويُُعــد قطــاع الصيــد الحرفــي فــي اليمــن مصــدرًًا رئيســيًًا للأمــن الغذائــي وفــرص العمــل؛ إذ يمــارس 
أنشــطة الصيــد بصــورة مباشــرة علــى امتــداد الســواحل اليمنيــة مــا يقــدّّر بنحــو 90,000 إلــى 100,000 
صيــاد حرفــي. ولا تقتصــر أهميــة هــذا القطــاع علــى نشــاط الصيــد المباشــر، بــل تمتــد عبــر سلســلة 
القيمــة المرتبطــة بــه، والتــي تشــمل تجهيــز ومعالجــة المنتجــات الســمكية، والنقــل، وإصلاح القــوارب 

والمعــدات، والتســويق والتجــارة)  ) .
إجمالــي  100% مــن  بنحــو  الحرفــي  الصيــد  للبحــر الأحمــر، يســهم  الســاحلية  المنطقــة  وفــي 
المنتجــات الســمكية، حيــث يمــارس نشــاط الصيــد أكثــر مــن 7,000 قــارب صيــد حرفــي. ومــن بيــن 
ــا واحــدًًا فقــط، وتوفــر هــذه  ــا حرفيًً ــك نحــو 97% منهــم قاربًً ــن يمتلكــون قــوارب، يمتل ــن الذي الصيادي
القــوارب ســبل العيــش لمــا يقــرب مــن 36,000 صيــاد. وإلــى جانــب الصيــد المباشــر، يشــارك عــدد كبيــر 
مــن الســكان فــي الأنشــطة الســابقة علــى الصيــد، مثــل صناعــة الشــباك والقــوارب، والأنشــطة اللاحقــة 

لــه، ولا ســيما عمليــات المعالجــة والتســويق)  ) .
إن الحديــث عــن الثــروة الســمكية فــي اليمــن والتنــوع البيولوجــي الفريــد لبيئتــه البحريــة يحتــاج 
إلــى مســاحة أوســع بكثيــر ممــا يمكــن أن تســتوعبه دراســة واحــدة؛ فكلمــا تعمــق الباحــث فــي دراســة 
الاقتصــاد الأزرق فــي الجمهوريــة اليمنيــة، اتســعت أمامــه مجــالات البحــث، وتكشــفت لــه مســارات 
جديــدة مــن المــوارد والفــرص والتحديــات. فالمشــهد البحــري اليمنــي لا يقتصــر علــى الثــروة الســمكية 
وحدهــا، وإنمــا يضــم منظومــة متكاملــة مــن النظــم البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة والأنشــطة الاقتصاديــة 
والتنميــة  والاســتثمار  للبحــث  رحبًًــا  مجــاالًا  الأزرق  الاقتصــاد  يجعــل  بمــا  الســاحلية،  والمجتمعــات 
المســتدامة، ويفتــح آفاقًًــا واســعة لاكتشــاف عوالــم بحريــة وبيئيــة واقتصاديــة فريــدة لــم تســتثمر 

إمكاناتهــا بصــورة تتناســب مــع حجمهــا وأهميتهــا.
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ــات الاقتصــاد الأزرق المرتبطــة  ــرز مكون تتحــدد أب
البحريــة،  والأنشــطة  القطاعــات  مــن  عــدد  فــي  باليمــن 
يأتــي فــي مقدمتهــا الصيــد والمصايــد البحريــة، مــن خلال 
اســتغلال الثــروة الســمكية فــي الســواحل والجــزر اليمنيــة 
وفــق ممارســات مســؤولة ومســتدامة، بمــا يضمــن الحفاظ 
ــى المخــزون الســمكي واســتمراريته. ويأتــي الاســتزراع  عل
الواعــدة،  المكونــات  المائيــة ضمــن  الســمكي والأحيــاء 
مــن خلال إمكانيــة إقامــة مشــاريع للمــزارع الســمكية علــى 
امتــداد الســواحل اليمنيــة، بمــا يســهم فــي رفــع الكفــاءة 
الإنتاجيــة، وتنويــع مصــادر الإنتــاج، وتخفيــف الضغــط علــى 

ــة. ــد الطبيعي المصاي

كمــا يمثــل النقــل البحــري والخدمــات اللوجســتية 
أحــد المكونــات المهمــة، مــن خلال اســتثمار الموانــئ الاســتراتيجية، مثــل مينــاء عــدن ومينــاء الحديــدة 
ــى مضيــق  ــة المرتبطــة بالموقــع الاســتراتيجي لليمــن عل ــر الخدمــات الملاحي والمنطقــة الحــرة، وتطوي
بــاب المنــدب. ويُُضــاف إلــى ذلــك الســياحة البحريــة والبيئيــة، مــن خلال تطويــر الســياحة الشــاطئية 
ــل ســقطرى، مــع ضمــان  ــة، ولا ســيما أرخبي وأنشــطة الغــوص والاستكشــاف البحــري فــي الجــزر اليمني

ــد. ــة والتنــوع البيولوجــي الفري ــة الشــعاب المرجاني حماي

ومــن المجــالات الواعــدة كذلــك الطاقــة البحريــة المتجــددة، من خلال الاســتفادة مــن الإمكانات 
المتاحــة فــي المناطــق الســاحلية لتطويــر مصــادر نظيفــة للطاقــة، بمــا فــي ذلــك طاقــة الريــاح والأمــواج، 

بمــا يعــزز تنويــع مزيــج الطاقــة ويدعــم التنميــة المســتدامة فــي المناطــق الســاحلية.

وانطلاقًًــا مــن ذلــك، يتضــح أن المشــكلة البحثيــة تتمثــل فــي تعــرض الاقتصــاد الأزرق والمصايــد 
البحريــة فــي اليمــن لضغــوط متزايــدة أدت إلــى اســتنزاف المــوارد وتدهــور النظــم البيئيــة البحريــة، نتيجــة 
مجموعــة متداخلــة مــن العوامــل، مــن أبرزهــا الصيــد الجائــر، وتدميــر الموائــل البحريــة، والتلــوث، والصــراع 
ــاخ،  ــر المن ــة الناجمــة عــن تغي ــار البيئي ــة، فــضالًا عــن الآث ــة البحري ــى البيئ ــه مــن مخاطــر عل ومــا يرتبــط ب
مثــل ظاهــرة المــد الأحمــر ونقــص الأكســجين فــي بعــض البيئــات البحريــة. وتتفاقــم هــذه التحديــات فــي 
ظــل ضعــف أطــر الحوكمــة والإدارة والتنميــة، ومحدوديــة البيانــات والنمــاذج العلميــة الدقيقــة اللازمــة 

لتقييــم المخــزون الســمكي وإدارتــه بصــورة مســتدامة.

 ثانيًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:
مكونــــــــــــــــات الاقتصاد الأزرق 

ــكلة البحثية والمش
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 وفــي ضــوء هذه الإشــكالية، تبرز مجموعة من التســاؤلات البحثية الرئيســة، تتمثــل في الآتي:

	1 ــة . ــل البيئي ــرز العوام ــا أب ــة، وم ــواحل اليمني ــمكي فــي الس ــزون الس ــد والمخ ــع المصاي ــا واق م
ــة إلــى تدهورهمــا؟ والبشــرية المؤدي

	2 مــا مــدى ملاءمــة الظــروف البيئيــة والهيدروغرافيــة والســاحلية فــي اليمــن لتطبيــق نظــم .
ــة؟ ــات الســاحلية اليمني ــر ملاءمــة للبيئ ــواع الأكث ــة، ومــا النظــم والأن الاســتزراع الســمكي الحديث

	3 مــا الأطــر والسياســات والإجــراءات الإداريــة والتشــريعية اللازمــة لتعزيــز حوكمــة المصايــد .
وتنمية الاقتصاد الأزرق في اليمن بصورة مستدامة؟

يُُعــزى غنــى المخــزون الســمكي فــي اليمــن وتنوعــه البيولوجــي الفريــد إلــى مجموعــة مــن 
المقومــات البيئيــة والطبيعيــة التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا لتوفيــر بيئــات بحريــة عاليــة الإنتاجيــة، ومــن 

أبرزهــا مــا يأتــي:

)Upwelling( 1- الظواهر الهيدروغرافية وتدوير المياه
تُُعــد ظاهــرة صعــود الميــاه )Upwelling( مــن أهــم الظواهــر البيئيــة 
المؤثــرة فــي الإنتاجيــة البحريــة، ولا ســيما فــي البحــر العربــي وأرخبيــل ســقطرى 
الموســمية  الريــاح  موســم  خلال  وحضرمــوت  المهــرة  محافظتــي  وســواحل 
الصيفيــة. إذ تــؤدي الريــاح الموســمية القويــة إلــى دفــع الميــاه الســطحية بعيــدًًا 
ــرات  ــة بالنت ــاردة والغني ــاه العميقــة الب عــن الســاحل، ممــا يســمح بصعــود المي
والفوســفور وغيرهــا مــن العناصــر الغذائيــة إلــى الطبقــات الســطحية. وينتــج عــن 
ذلــك ارتفــاع كبيــر فــي إنتاجيــة العوالــق النباتيــة والحيوانيــة )البلانكتــون(، التــي 
ًـا مهمًًــا للأســماك  تمثــل قاعــدة السلســلة الغذائيــة البحريــة، وتوفــر مصــدرًًا غذائي�

الســطحية الكبيــرة، مثــل التونــة )الثمــد( والكنعــد )الديــرك()  ) .

2- تنوع القيعان والموائل البحرية
يمتلــك اليمــن تنوعًًــا كبيــرًًا فــي البيئــات القاعيــة والموائــل البحريــة، بمــا يدعــم أنماطًًــا مختلفــة 
مــن الحيــاة البحريــة. وتشــمل هــذه البيئــات القيعــان الطينيــة والرمليــة التــي توفــر ظروفًًــا مناســبة 

 ثالثًًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:
المقومـــات البيئية والبيولوجية 

للمخزون الســمكي
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للعديــد مــن القشــريات والأســماك القاعيــة، مثــل الجمبــري )الروبيــان( والأســماك 
بالبيئــات  المرتبطــة  )المانجــروف(  الشــورى  مناطــق  إلــى  إضافــة  المســطحة، 

الـسـاحلية

كمــا تنتشــر القيعــان الصخريــة والشــعاب المرجانيــة التــي تمثــل موائــل 
مهمــة للعديــد مــن الأنــواع ذات القيمــة الاقتصاديــة، مثــل الهامــور والناجــل 
والســبيطي، فــضالًا عــن الاســتاكوزا والحبــار، بمــا يعكــس التنــوع الكبيــر فــي 

المــوارد البحريــة التــي توفرهــا البيئــة الســاحلية اليمنيــة.

3- النظم البيئية الحاضنة: الشعاب المرجانية والمانجروف
تمثــل غابــات المانجــروف )أشــجار الشــورى( والشــعاب المرجانية من أهم 
النظــم البيئيــة الحاضنــة للحيــاة البحريــة فــي اليمــن. وتنتشــر غابــات المانجــروف 
بيئيــة  وتــؤدي وظائــف  عــدن،  وخليــج  الأحمــر  البحــر  مناطــق  مــن  عــدد  فــي 
متعــددة، مــن بينهــا ترشــيح الميــاه، وتوفيــر المــأوى ومناطــق الحضانــة الآمنــة 

ليرقــات الأســماك والقشــريات وصغارهــا، قبــل انتقالهــا إلــى البحــر المفتــوح.

أمــا الشــعاب المرجانيــة، ولا ســيما فــي البحــر الأحمــر وأرخبيــل ســقطرى، 
فتتميــز بتنــوع بيولوجــي مرتفــع وقــدرة ملحوظــة علــى التكيــف مــع بعــض 
الغــذاء والمــأوى والحمايــة لمئــات  البيئيــة والحراريــة، كمــا توفــر  التغيــرات 
الأنــواع مــن الأســماك والكائنــات البحريــة، الأمــر الــذي يجعلهــا عنصــرًًا أساســيًًا فــي الحفــاظ علــى 

الإنتاجيــة البحريــة والتنــوع البيولوجــي.

4- التقاء التيارات والموقع الجغرافي الاستراتيجي
يســهم الموقــع الجغرافــي لليمــن فــي تعزيــز تنوعــه وإنتاجيتــه البحريــة، 
إذ تتقاطــع وتختلــط الكتــل المائيــة المرتبطــة بالبحــر الأحمــر وخليــج عــدن والبحر 
العربــي والمحيــط الهنــدي، ولا ســيما فــي محيــط أرخبيــل ســقطرى ومضيــق 
بــاب المنــدب. ويســهم هــذا التفاعــل بيــن الكتــل والتيــارات المائيــة فــي تشــكيل 
ظــروف بيئيــة وهيدروغرافيــة متنوعــة مــن حيــث الملوحــة ودرجــات الحــرارة 
وتوافــر المغذيــات، بمــا يوفــر بيئــات ملائمــة للعديــد مــن الأنــواع البحريــة، بمــا 

فيهــا بعــض الأنــواع المهاجــرة.

5- تدفق المغذيات من المصبات والأودية
تســهم الســيول الموســمية المنحــدرة مــن الأودية والمجــاري المائية في 
نقــل المــواد العضويــة والعناصــر الغذائيــة مــن اليابســة إلــى المناطــق الســاحلية. 
وتكتســب هــذه العمليــة أهميــة خاصــة فــي المناطــق التــي تصــب فيهــا الأوديــة 
فــي البحــر، مثــل وادي بنــا الــذي يصــب فــي ســواحل محافظــة أبيــن، حيــث يمكــن 
لتدفــق المــواد العضويــة والمغذيــات أن يعــزز الإنتاجيــة الأوليــة فــي المناطــق 
الســاحلية ويوفــر مصــادر غــذاء للعديــد مــن الكائنــات البحريــة، بمــا يدعــم تجمــع 

الأـسـماك ومناـطـق تغذيتـهـا وتكاثرـهـا بالـقـرب ـمـن الـشـواطئ
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تُُقــدََّر الطاقــة الإنتاجيــة المحتملــة للميــاه البحريــة 
ــة بنحــو 200,000 إلــى 300,000 طــن ســنويًًا مــن  اليمني
الجمبــري،  مثــل  المتنوعــة،  البحريــة  والأحيــاء  الأســماك 
والاســتاكوزا، والباغة، والكنعد)  ) . إلا أن الإنتاج الســمكي 
ًـا وتراجعًًــا ملحوظيــن  شــهد خلال الســنوات الأخيــرة تذبذب�
نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، وفــي مقدمتهــا 
الصيــد،  لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  وتضــرر  الدائــر،  الصــراع 
وضعــف الاهتمــام بهــذا المــورد الاقتصــادي والوطنــي 

المـهـم
حالــة  علــى  التحديــات  هــذه  انعكســت  وقــد 
المصايــد فــي عــدد مــن المناطــق الســاحلية؛ إذ شــهدت 
بعــض الســواحل اليمنيــة خلال الفتــرات الأخيــرة ظواهــر 
بيئيــة مقلقــة تمثلــت فــي الانخفــاض الحــاد فــي حصيلــة 
ــان(  ــري )الروبي ــرة مــن الجمب ــات كبي ــد، ونفــوق كمي الصي
والأســماك القاعيــة، كمــا لوحــظ فــي بعــض مناطــق حضرمــوت وســواحل محميــة ديطــوح فــي ســقطرى. 
ويمكــن أن ترتبــط هــذه الظواهــر بعــدة عوامــل بيئيــة، مــن بينهــا انخفــاض مســتويات الأكســجين 
الذائــب، أو التغيــر المفاجــئ فــي درجــة حــرارة الميــاه القاعيــة، أو وصــول كميــات كبيــرة مــن المــواد 

العضويــة إلــى البحــر نتيجــة جريــان الســيول.
ويــؤدي تراكــم المــواد العضويــة فــي البيئــات الســاحلية إلــى زيــادة اســتهلاك الأكســجين الذائــب 
أثنــاء عمليــات التحلــل، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تشــكل مناطــق منخفضــة الأكســجين أو خاليــة منــه، 
بمــا يهــدد الكائنــات البحريــة القاعيــة بطيئــة الحركــة، مثــل الجمبــري، ويــؤدي إلــى نفوقهــا. كمــا 
ــواع  يمكــن أن ترتبــط حــالات النفــوق الجماعــي فــي بعــض الظــروف بظاهــرة المــد الأحمــر وازدهــار أن
مــن العوالــق النباتيــة الضــارة، التــي قــد تنتــج ســمومًًا بيولوجيــة تؤثــر فــي الوظائــف الحيويــة والجهــاز 
التنفســي للكائنــات البحريــة، فــضالًا عــن إمكانيــة انســداد الخياشــيم لــدى الأســماك والقشــريات، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى نفوقهــا وجرفهــا بأعــداد كبيــرة إلــى الشــواطئ.

1- الصيد الجائر والتجريف القاعي
يمثــل الصيــد الجائــر والتجريــف القاعــي غيــر القانونــي أحــد أبــرز التحديــات التــي تهــدد اســتدامة 
المصايــد اليمنيــة، ولا ســيما اســتخدام شــباك الجــرف فــي المناطــق المحظــورة أو الحساســة. ولا تقتصــر 
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التحديــــــــات والأسباب المؤدية 

إلــى تدهــور المصايد
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ــل  ــر الموائ ــد إلــى تدمي ــل تمت ــري، ب ــواع المســتهدفة، مثــل الجمب ــد الأن ــار هــذه الممارســات علــى صي آث
القاعيــة الرمليــة والطينيــة والصخريــة، والإضــرار بالشــعاب المرجانيــة، والقضــاء علــى أعــداد كبيــرة مــن 

صغــار الأســماك واليرقــات قبــل بلوغهــا مرحلــة النضــج والتكاثــر.

ويــؤدي اســتمرار هــذه الممارســات إلــى اخــتلال دورة التجــدد الطبيعــي للمخــزون الســمكي، 
ويقلــل مــن قــدرة المصايــد علــى اســتعادة إنتاجيتهــا، كمــا يهــدد بعــض الأنــواع ذات القيمــة الاقتصاديــة 

والبيئـيـة عـلـى الـمـدى الطوـيـل

2- التلوث البحري ومخلفات السفن
يمثــل التلــوث الكيميائــي والنفطــي ومخلفــات الســفن مصــدرًًا آخــر للضغــط علــى البيئــة البحريــة 
اليمنيــة. وتــزداد حساســية هــذا التحــدي فــي المناطــق الســاحلية التــي تقــع بالقــرب مــن الممــرات 
ــاقلات النفــط  ــة ســواحل محافظــة المهــرة حركــة كثيفــة نســبيًًا مــن ن ــة؛ إذ تمــر قبال ــة الدولي الملاحي

ــة. والســفن التجاري

وقــد يــؤدي تســرب الزيــوت والمــواد البتروليــة أو تصريــف الميــاه العادمــة وميــاه التــوازن 
ــة التــي  ــاه الســاحلية، ولا ســيما فــي المناطــق الضحل ــة )Ballast Water( إلــى تدهــور جــودة المي الملوث

ــفي مراحلــها المبــكرة تمــثل مواــئل مهــمة للجمــبري والأــسماك والكائــنات البحرــية 

3- آثار الصراع والأنشطة العسكرية في البيئة البحرية
أضــاف الصــراع الدائــر فــي اليمــن ضغوطًًــا جديــدة علــى البيئــة البحريــة، نتيجــة المخاطــر المرتبطــة 
بالمعــارك والأنشــطة العســكرية والحــوادث البحريــة. وقــد تــؤدي غــرق الســفن أو تضررهــا، إلــى جانــب 
وجــود الذخائــر غيــر المنفجــرة، إلــى مخاطــر بيئيــة طويلــة الأمــد، خصوصًًــا في حال تســرب الوقــود والزيوت 

فــي ـقـاع البـحـر أو تحـلـل بـعـض الـمـواد والمكوـنـات 

كمــا يمكــن أن تــؤدي بعــض الملوثــات، بمــا فيهــا المعــادن الثقيلــة، إلــى تراكمهــا فــي أنســجة 
الكائنــات البحريــة مــن خلال عمليــة التراكــم الأحيائــي )Bioaccumulation(، بمــا قــد يؤثــر فــي صحــة 
الكائنــات البحريــة ويثيــر مخــاوف بشــأن انتقــال الملوثــات عبــر السلســلة الغذائيــة ووصولهــا إلــى 

الإنســان.

4- ضعف التنظيم وغياب الإدارة المستدامة للمصايد
يُُعــد ضعــف التنظيــم والرقابــة علــى أنشــطة الصيــد مــن العوامــل الأساســية التــي تســهم فــي 
اســتنزاف المخــزون الســمكي. ويشــمل ذلــك محدوديــة الإرشــادات والضوابــط المتعلقة بمواســم الصيد، 
ولا ســيما خلال فتــرات التكاثــر، وغيــاب أو ضعــف تطبيــق فتــرات الإغلاق الموســمية التــي تهــدف إلــى 

حمايــة الأمهــات والأنــواع فــي مراحــل التكاثــر والنمــو.

كمــا أن ضعــف الرقابــة علــى جهــد الصيد، وأعداد القوارب، وأنواع وأحجام الشــباك المســتخدمة، 
ومناطــق الصيــد وأعماقــه، وكميــات المصيــد، يــؤدي إلــى صعوبــة تقييــم الضغــط الحقيقــي الواقــع علــى 

المخــزون الســمكي، ويحــد مــن قــدرة الجهــات المختصــة علــى وضع سياســات فعالــة لإدارة المصايد.
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5- الحاجة إلى إعادة بناء منظومة إدارة المصايد وتنمية الاقتصاد الأزرق
ًـا ووطنيــاًً بالــغ  يتضــح مــن مجمــل مــا ســبق أن اليمــن يمتلــك ثــروة بحريــة هائلــة ومــوردًًا اقتصادي�
الأهميــة، إلا أن هــذه الثــروة لا تــزال تُُســتغل بصــورة لا تتناســب مــع حجــم إمكاناتهــا، فــي ظــل اســتمرار 
مظاهــر الاســتنزاف وضعــف برامــج إعــادة تأهيــل وتنميــة النظــم البيئيــة البحريــة، ومحدوديــة النمذجــة 

العلميــة الدقيقــة للمخــزون الســمكي.

ومــن ثــم، فــإن حمايــة هــذه الثــروة وتنميتهــا تتطلــب الانتقــال مــن نمــط الاســتغلال غيــر 
المنظــم إلــى نظــام متكامــل للإدارة المســتدامة للمصايــد يقــوم علــى العلــم والبيانــات والرقابــة الفاعلــة. 
ويتطلــب ذلــك تطويــر برامــج الإرشــاد والتدريــب والتأهيل للصيادين، وتعريفهم بأســاليب الصيد الســليم، 
وتوقيتــات الصيــد المناســبة، والأعمــاق المســموح بهــا، والأنــواع والأحجــام التــي يمكــن اســتهدافها، 

إلــى جانــب توعيتهــم بأهميــة حمايــة الأنــواع الصغيــرة ومناطــق التكاثــر والحضانــة.

كمــا ينبغــي وضــع وتفعيــل منظومــة متكاملــة مــن التشــريعات واللوائــح والضوابــط المنظمــة 
للصيــد، تشــمل إصــدار تصاريــح واضحــة للمراكــب، وتحديــد جهــد الصيــد المســموح بــه لكل مركــب، وإجراء 
معاينــة دوريــة للقــوارب والمعــدات قبــل الإبحــار، وإنشــاء نظــام موحــد لتســجيل بيانــات المصيــد، يتضمن 
الأنــواع والكميــات والأحجــام ومواقــع الصيــد وأوقاتــه، بمــا يوفــر قاعــدة بيانــات وطنيــة تســاعد فــي بنــاء 

نمــاذج دقيقــة لتقييــم المخــزون وإدارتــه.

وفــي الوقــت ذاتــه، تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل وتطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع الثــروة 
الســمكية، وإنشــاء أو تفعيــل المراكــز البحثيــة المتخصصــة، وتطويــر قــدرات الرصــد والمراقبــة البحريــة، 
ــررة،  ــق المتض ــة فــي المناط ــات الطبيعي ــم المخزون ــادة دع ــة لإع ــمكية والبحري ــات الس ــاء المفرخ وإنش
إلــى جانــب التوجــه المــدروس نحــو الاســتزراع الســمكي بوصفــه أحــد المســارات الواعــدة لتنويــع الإنتــاج 

ــة. ــد الطبيعي ــى المصاي ــل الضغــط عل وتقلي

وبذلــك، لا ينبغــي النظــر إلــى الثــروة الســمكية اليمنية باعتبارها موردًًا للاســتخراج والاســتهلاك 
فحســب، وإنمــا باعتبارهــا جــزءًًا مــن رأس المــال الطبيعــي الوطنــي الــذي يتطلــب حمايــة وإعــادة تأهيــل 
ــة  ــث العلمــي والحوكم ــا بالبح ــة، وربطه ــس علمي ــى أس ــد عل ــإدارة المصاي ــد. ف ــل الأم ــتثمارًًا طوي واس
والتشــريعات والاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، يمكــن أن تشــكل مــدخالًا رئيســيًًا لبنــاء اقتصــاد أزرق يمنــي 
مســتدام، قــادر علــى تحقيــق الأمــن الغذائــي وتوفيــر فــرص العمــل وتعزيــز الإيــرادات، مــع الحفــاظ علــى 

النـظـم البيئـيـة البحرـيـة للأجـيـال القادـمـة
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 Aquaculture /( الســاحلي  الســمكي  الاســتزراع  يمثــل   
Mariculture( أحــد الخيــارات الاســتراتيجية الواعدة لتعزيز 
الأمــن الغذائــي وتنميــة المناطــق الســاحلية فــي اليمــن، 
المصايــد  المتزايــدة علــى  الضغــوط  فــي ظــل  ولا ســيما 
الطبيعيــة نتيجــة الصيــد الجائــر وتدهــور بعــض الموائــل 
البحريــة وضعــف إدارة المخــزون. ولا ينبغــي النظــر إلــى 
الاســتزراع الســمكي بوصفــه بــديالًا للمصايــد الطبيعيــة، 
وإنمــا باعتبــاره نشــاطًًا مكــمالًا يمكــن أن يســهم فــي زيــادة 
الإنتــاج وتخفيــف الضغــط عــن المخــزون الســمكي، إذا مــا 
جــرى تطويــره وفــق أســس بيئيــة وعلميــة واقتصاديــة 

ســليمة.
والهيدروغرافيــة  الجغرافيــة  الخصائــص  وتشــير 
ــات واعــدة  ــة إلــى وجــود إمكان ــة للســواحل اليمني والبيئي
ــة، إلا أن درجــة  لتطبيــق نظــم الاســتزراع الســمكي الحديث
الملاءمــة تختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى، ولا يمكــن تعميــم نظــام اســتزراع واحــد علــى كامــل الســواحل 
اليمنيــة. ويتوقــف تحديــد مــدى ملاءمــة كل موقــع علــى مجموعــة مــن المتغيــرات، مــن أهمهــا درجــة 
حــرارة الميــاه، والملوحــة، وعمــق الميــاه، وحركــة التيــارات، ومعــدلات تجــدد الميــاه، وجــودة الميــاه، 
وتركيــز الأكســجين الذائــب، وتوافــر المغذيــات، وطبيعــة القــاع، والقــرب مــن مصــادر الميــاه، فــضالًا عــن 

البعــد عــن مصــادر التلــوث وممــرات الملاحــة والمناطــق ذات الحساســية البيئيــة.
ــدأ بإعــداد خرائــط ملاءمــة  ــر الاســتزراع الســمكي فــي اليمــن ينبغــي أن يب ــم، فــإن تطوي ومــن ث
مكانيــة للمواقــع الســاحلية، تعتمــد علــى البيانــات الهيدروغرافيــة والبيئيــة والمناخية، وتحــدد المناطق 
الأكثــر ملاءمــة لــكل نظــام مــن نظــم الاســتزراع، مــع مراعــاة القــدرة الاســتيعابية للبيئــة الســاحلية. ويُُعــد 
هــذا الشــرط ضروريًًــا لتجنــب نقــل الضغــط مــن المصايــد الطبيعيــة إلــى البيئــة الســاحلية أو تحويــل 

مشــاريع الاســتزراع نفســها إلــى مصــدر للتلــوث وتدهــور الموائــل.

1- ملاءمة الأقفاص العائمة للبيئة الساحلية اليمنية
تُُعــد الأقفــاص العائمــة )Floating Cages( مــن النظــم التــي يمكــن دراســة إمكانيــة تطبيقهــا 
فــي بعــض المناطــق الســاحلية اليمنيــة، خصوصًًــا فــي المواقــع المحميــة نســبيًًا التــي تتوافــر فيهــا أعماق 
مناســبة وحركــة ميــاه تســاعد علــى تجديــد الميــاه وتخفيــف تراكــم المخلفــات. ويمكــن أن تشــمل هــذه 

 خامسًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:
التوجــــه نحو الاستزراع السمكي 

وتنميــة المصايد
05
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المواقــع بعــض الخلجــان والأخــوار والمناطــق الســاحلية المحميــة نســبيًًا علــى امتــداد خليــج عــدن والبحــر 
الأحمــر، شــريطة إجــراء تقييمــات بيئيــة وهيدروغرافيــة مســبقة لــكل موقــع) ) ) .

 وتكمــن أهميــة هــذا النظــام فــي إمكانيــة الاســتفادة مــن البيئــة البحريــة الطبيعيــة دون الحاجــة 
إلــى إنشــاء أحــواض بريــة واســعة، إلا أن نجاحــه يعتمــد بصــورة أساســية علــى اختيــار الموقــع المناســب، 
ومراعــاة معــدلات حركــة الميــاه والأمــواج والعواصــف، وكثافــة الأســماك داخــل الأقفــاص، وجــودة 
الأعلاف، وإدارة المخلفــات، والمســافة الآمنــة مــن الشــعاب المرجانيــة ومناطــق التكاثــر وممــرات 

الملاـحـة
ــم بصــورة عشــوائية، وإنمــا  ــإن اســتخدام الأقفــاص العائمــة فــي اليمــن ينبغــي ألا يت ــه، ف وعلي
ضمــن مناطــق اســتزراع بحريــة محــددة، وفــق نظــام ترخيــص ومراقبــة يضمــن عــدم تعارضهــا مــع أنشــطة 

الصـيـد والملاـحـة وحماـيـة النـظـم البيئـيـة الحساـسـة

)Marine RAS( 2- نظم الاستزراع المغلقة ذات التدوير المائي
ــارًًا  ــر المائــي المغلــق )Recirculating Aquaculture Systems – RAS( خي يمثــل نظــام التدوي
آخــر يمكــن أن يكــون مناســبًًا لبعــض المناطــق الســاحلية اليمنيــة، خصوصًًــا فــي المواقــع التــي تتوافــر 

فيـهـا البنـيـة الأساـسـية اللازـمـة للطاـقـة والمـيـاه والخدـمـات الفنـيـة
وتتميــز هــذه النظــم بقدرتهــا علــى إعــادة اســتخدام الميــاه ومعالجــة المخلفــات والتحكــم 
ــا، الأمــر  ــك درجــة الحــرارة والملوحــة والأكســجين والأموني ــاه، بمــا فــي ذل ــر فــي جــودة المي بدرجــة أكب
الــذي يســمح بإنتــاج الأســماك فــي بيئــة أكثــر تحكمًًــا وأقــل تعرضًًــا للتقلبــات الخارجيــة مقارنــة ببعــض 

النظــم المفتوحــة.
وتبــرز أهميــة هــذا النظــام بالنســبة لليمــن فــي إمكانيــة إنشــاء وحــدات اســتزراع قريبــة مــن 
الأســواق والمراكــز الحضريــة والموانــئ، دون الاعتمــاد الكامــل علــى المســاحات الســاحلية المفتوحــة. 
والحضانــة  الزريعــة  إنتــاج  مثــل  الإنتــاج،  دورة  مــن  الحساســة  المراحــل  فــي  اســتخدامه  يمكــن  كمــا 

ــفي اــستزراع الأــنواع البحرــية ذات القيــمة الاقتصادــية المرتفــعة والتــسمين، و
ومــع ذلــك، فــإن ارتفــاع التكلفــة الاســتثمارية والحاجــة إلــى الطاقــة المســتمرة والخبــرات الفنيــة 
والصيانــة الدوريــة تمثــل تحديــات ينبغــي أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تقييــم جــدوى تطبيــق هــذه التقنيــة 
فــي اليمــن. ولذلــك، يجــب أن يســتند اختيارهــا إلــى دراســة الجــدوى الاقتصاديــة وتوافــر الطاقــة والبنيــة 

التحتيــة والقــدرات الفنيــة فــي الموقــع المســتهدف.

3- اختيار المواقع الساحلية ذات الإنتاجية الطبيعية المرتفعة
بالدراســة  تجعلهــا جديــرة  قــد  بيئيــة  اليمنيــة خصائــص  الســاحلية  المناطــق  بعــض  تمتلــك 
كمواقــع محتملــة للاســتزراع الســمكي والمفرخــات البحريــة، ومــن بينهــا المناطــق القريبــة مــن مصبــات 
الأوديــة التــي تحمــل خلال مواســم الســيول كميــات مــن المــواد العضويــة والعناصــر الغذائيــة إلــى البيئــة 

الـسـاحلية
ومــن الأمثلــة التــي تســتحق الدراســة بعــض المناطــق الواقعــة علــى البحــر العربــي فــي محافظــة 
أبيــن، ولا ســيما المناطــق القريبــة مــن مصــب وادي بنا. إذ يمكن أن تســهم المــواد العضوية والمغذيات 
التــي تحملهــا الســيول فــي رفــع الإنتاجيــة الأوليــة فــي المناطــق الســاحلية، وتعزيــز نمــو العوالــق، وجــذب 

بعــض الأنــواع الســمكية إلــى مناطــق التغذيــة والتكاثر.
غيــر أن وجــود مصــب مائــي أو ارتفــاع الإنتاجيــة الطبيعيــة لا يعنــي بالضــرورة أن الموقــع مناســب 
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بصــورة مباشــرة لإنشــاء مزرعــة ســمكية. فقــد تحمــل الســيول أيضًًــا رواســب وملوثــات أو تغيــرات مفاجئة 
فــي الملوحــة والعــكارة، ولذلــك يجــب إخضــاع هــذه المناطــق لدراســات تفصيليــة تشــمل جــودة الميــاه، 
ــة القــاع،  ــز الأكســجين، ونوعي ــاه، وتركي ــارات، ومعــدلات تجــدد المي والملوحــة، والعــكارة، وحركــة التي

والتغيــرات الموســمية، ومــدى تأثيــر الســيول علــى النظــام البيئــي.
ويمكــن، فــي حــال أثبتــت الدراســات ملاءمــة الموقــع، بحــث إمكانيــة إنشــاء مفــرخ بحــري بالقــرب 
ــا للأنــواع المســتهدفة والظــروف البيئيــة والفنيــة  مــن هــذه المناطــق لإنتــاج الزريعــة واليرقــات، وفقًً
المتاحــة. كمــا يمكــن دراســة تصميمــات مختلفــة للمــزارع الســاحلية، بمــا فــي ذلــك المــزارع شــبه المغلقــة 
أو التصميمــات التــي تســمح بتجــدد الميــاه بصــورة مســتمرة، بــدالًا مــن اعتمــاد نمــوذج هندســي واحــد 

علــى جميــع المناطــق.

4- اختيار الأنواع السمكية ذات الجدوى الاقتصادية
لا تقــل أهميــة اختيــار النــوع الســمكي عــن اختيــار نظــام الاســتزراع والموقــع؛ إذ ينبغــي أن يســتند 
الاختيــار إلــى مجموعــة مــن المعاييــر، تشــمل القــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف البيئية المحلية، وســرعة 
النمــو، ومقاومــة الأمــراض، وتوافــر الزريعــة، وكفــاءة تحويــل الغــذاء، والطلــب المحلــي والإقليمــي، 

والقيمــة الســوقية.
وفــي هــذا الإطــار، يمكــن دراســة إمكانيــة اســتزراع عــدد مــن الأنــواع البحريــة ذات القيمــة 
الاقتصاديــة، مثــل الســبيطي والهامــور والبارامونــدي والســيجان، إلــى جانــب بعــض أنــواع البلطــي 

القــادرة علــى تحمــل درجــات متفاوتــة مــن الملوحــة فــي البيئــات المناســبة.
ــي يمكــن دراســة جــدوى  ــواع الت ــان الأبيــض الفانمــي )Vannamei( أحــد الأن ــل الروبي كمــا يمث
ــا فــي قطــاع الاســتزراع، إلا أن  ــة وانتشــاره عالميًً ــه الاقتصادي اســتزراعها فــي اليمــن، بالنظــر إلــى أهميت
ــا فيمــا  ــة وتشــريعية دقيقــة، خصوصًً ــة وصحي ــه يجــب أن يخضــع لتقييمــات بيئي ــه أو التوســع في إدخال

ــة. ــة الطبيعي ــة والبيئ ــواع المحلي ــى الأن ــة عل ــرات المحتمل ــراض والتأثي ــق بالأم يتعل
وبالتالــي، فــإن التوجــه الأنســب لا يتمثــل فــي التركيــز علــى نــوع واحــد، وإنمــا فــي بنــاء محفظــة 
ــات الســاحلية والأســواق المســتهدفة، مــع إعطــاء  ــواع المســتزرعة تتناســب مــع اخــتلاف البيئ مــن الأن

ًـا ًـا كلـمـا كان ذـلـك ممكـنً الأولوـيـة للأـنـواع المحلـيـة أو المتأقلـمـة بيئـيً

5- المفرخات البحرية ودعم تنمية المصايد
يمثــل إنشــاء المفرخــات البحريــة الوطنيــة أحــد العناصــر الأساســية فــي بنــاء قطــاع اســتزراع 
ســمكي متكامــل؛ إذ توفــر المفرخــات الزريعــة اللازمــة للمــزارع، ويمكــن أن تــؤدي دورًًا فــي دعــم برامــج 
إعــادة تأهيــل بعــض المصايــد المتدهــورة، إذا مــا تــم اســتخدامها ضمــن برامــج علميــة لإعــادة الإطلاق 

تســتند إلــى تقييمــات دقيقــة للمخــزون والأنــواع المحليــة.
ومــن المهــم أن يتــم تصميــم المفرخــات وفــق الأنــواع المســتهدفة والظــروف البيئيــة المحليــة، 
ــوي. كمــا يمكــن  ــة والأمــن الحي ــة والتغذي ــاج اليرقــات والحضان ــر قــدرات متخصصــة فــي إنت مــع تطوي
للمفرخــات أن تصبــح جــزءًًا مــن منظومــة بحثيــة وطنيــة تتيــح دراســة الأنــواع المحليــة وإمكانــات 

ــواع المســتوردة. ــى الأن ــدالًا مــن الاعتمــاد الكامــل عل اســتزراعها ب
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6- تطوير الأعلاف ومصادر البروتين البديلة
يمثــل ارتفــاع تكلفــة الأعلاف أحــد أهــم التحديــات التــي يمكــن أن تواجــه توســع الاســتزراع 
الســمكي، ولذلــك فــإن نجــاح هــذا القطــاع فــي اليمــن يرتبــط أيضًًــا بقــدرة الدولــة والقطــاع الخــاص 

والباحثيــن علــى تطويــر مصــادر علفيــة محليــة ومســتدامة.
ويمكــن الاســتفادة مــن الخامــات العلفيــة التقليديــة المتاحــة، مثــل مســحوق الســمك وفــول 
الصويــا، مــع العمــل فــي الوقــت نفســه على تطويــر بدائل محلية من خلال اســتزراع الطحالب والاســتفادة 

مــن المنتجــات الثانويــة والمخلفــات الزراعيــة والغذائيــة.
ومــن المجــالات التــي تســتحق البحــث اســتخدام مخلفــات الخضــروات والفواكــه، ومخلفــات 
تصنيــع الطماطــم والعصائــر، وقشــور ومخلفــات المــوز وغيرهــا، بعــد معالجتهــا ورفــع قيمتهــا الغذائيــة 
باســتخدام تقنيــات مناســبة، ومــن بينهــا التخميــر الحيــوي، بمــا قــد يســمح باســتخدامها كمكونــات فــي 

أعلاف الأســماك والقشــريات) ) ) .
ــر  ــى تقليــل تكلفــة الأعلاف؛ إذ يمكــن لهــذا النهــج أن يســهم فــي تدوي ــدة عل ولا تقتصــر الفائ
المخلفــات وتقليــل العــبء البيئــي وتحويــل المنتجــات الثانويــة الزراعيــة والغذائيــة إلــى مــدخلات ذات 

قيـمـة اقتصادـيـة
كمــا يمكــن الاســتفادة مــن المخلفــات الناتجــة عــن أســواق الأســماك ومصانــع تجهيزهــا فــي 
إنتــاج مســحوق الســمك ومكونــات علفيــة أخــرى، بعــد جمعهــا وفرزهــا ومعالجتهــا وفــق معاييــر فنيــة 

وصحيــة مناســبة، بمــا يتيــح إنشــاء سلســلة قيمــة متكاملــة داخــل قطــاع الثــروة الســمكية.

7- نحو نموذج متكامل للاستزراع السمكي اليمني
بنــاءًً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن البيئــة الســاحلية اليمنيــة تمتلــك إمكانــات واعــدة، لكنهــا 
غيــر متجانســة، لتطويــر الاســتزراع الســمكي الحديــث. ولذلــك فــإن الخيــار الأكثــر ملاءمــة لا يتمثــل فــي 
تبنــي تقنيــة واحــدة لجميــع المناطــق، وإنمــا فــي بنــاء نمــوذج متعــدد الأنظمــة يعتمــد علــى خصائــص 

كل منطقــة.
فقــد تكــون الأقفــاص العائمــة أكثــر ملاءمــة لبعــض الخلجــان والأخــوار والمناطــق البحريــة 
المحميــة نســبيًًا، فــي حيــن قــد تكــون نظــم )RAS() ) )  أكثــر ملاءمــة للمشــاريع القريبــة مــن المراكــز 
الحضريــة والأســواق، وقــد تكــون المــزارع الســاحلية والمفرخــات مناســبة لبعــض المواقــع التــي تتوافــر 

فيهــا مصــادر ميــاه وظــروف بيئيــة وهيدروغرافيــة ملائمــة.
ويقتضــي ذلــك إنشــاء منظومــة وطنيــة لتقييــم ملاءمــة المواقــع للاســتزراع الســمكي، تعتمــد 
علــى المســح الجغرافــي والبيئــي والهيدروغرافــي، وتحــدد لــكل منطقــة النظــام والأنــواع المناســبة، 
ــر والممــرات  ــة والتكاث ــة ومناطــق الحضان ــدًًا عــن الشــعاب المرجاني ــد مناطــق الاســتزراع بعي مــع تحدي

الملاحيــة ومصــادر التلــوث.
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 إن الثــروة البحريــة والمصايــد الســمكية فــي اليمــن ليســت 
ــر،  ــر مــن 2,500 كيلومت مجــرد شــريط ســاحلي يمتــد لأكث
 180 مــن  أكثــر  علــى  يتــوزع  طبيعــي  رصيــد  مجــرد  ولا 
ًـا وركيــزة أساســية  ًـا حيوي� جزيــرة، بــل تمثــل شــريانًًا اقتصادي�
للأمــن الغذائــي الوطنــي، ومــوردًًا اســتراتيجيًًا قــادرًًا علــى 
الإســهام فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

يـر واـتُُسثمر بـصـورة رـشـيدة إذا ـمـا أُُدـ
وموائلهــا  وجزرهــا  اليمنيــة  الســواحل  وتشــكل 
ــات  ــك إمكان ــدًًا، يمتل ــا فري ــزًًا وطنيًً ــة المتنوعــة كن البحري
كبيــرة لتطويــر المصايــد، والاســتزراع الســمكي، والســياحة 
والخدمــات  البحريــة،  والطاقــة  والبيئيــة،  البحريــة 
ــر  ــات الاقتصــاد الأزرق. غي اللوجســتية، وغيرهــا مــن مكون
ــر والتلــوث وتدهــور  أن اســتمرار الاســتنزاف والصيــد الجائ
ــة  ــب ضعــف الحوكمــة والرقاب ــة، إلــى جان ــل البحري الموائ
ومحدوديــة البحــث العلمــي، يهــدد بتحويــل هــذه الميــزة الطبيعيــة إلــى مــورد آخــذ فــي التراجــع بــدالًا مــن 

أن يكــون محــركًًا للتنميــة المســتدامة.
ومــن ثــم، فــإن الانتقــال مــن واقــع الاســتنزاف والتدهــور البيئــي إلــى آفــاق اقتصــاد أزرق يمنــي 
مســتدام يتطلــب تــكامالًا حاســمًًا بيــن حوكمــة المصايــد الطبيعيــة وحمايتهــا، وتطويــر نظــم الرصــد 
الأعلاف  الســاحلي، وتطويــر صناعــة  الاســتزراع  تقنيــات  فــي  المــدروس  والتوســع  العلمــي،  والبحــث 
البديلــة، والاســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة والســمكية، وتأهيــل الصياديــن ودمجهــم فــي منظومــة 

الإدارة المســتدامة للمــوارد البحريــة.
ًـا  إن حمايــة الثــروة البحريــة اليمنيــة وإدارتهــا وفــق رؤيــة علميــة ورشــيدة لا تمثــل خيــارًًا تنموي�
فحســب، بــل ضــرورة وطنيــة واقتصاديــة وبيئيــة؛ فاســتعادة التــوازن البيئــي للمصايــد، وتنميــة المخــزون 
الســمكي، والاســتثمار فــي المــوارد البحريــة، يمكــن أن تحــول الســواحل والجــزر اليمنيــة مــن مــوارد 
مســتنزفة إلــى رافعــة حقيقيــة للأمــن الغذائــي والنمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص العمــل وتحقيــق 

ــة. ــال القادم ــتدام للأجي ــار المس الازده

سادسًًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:                        06
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
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لتطويــر قطــاع الثــروة الســمكية فــي اليمــن، والانتقــال بــه مــن حالــة الاســتنزاف إلــى مســار 
الاســتثمار الاقتصــادي المســتدام، يمكــن تبنــي مجموعــة مــن المحــاور والإجــراءات المتكاملــة علــى 

النحــو الآتــي:

− التنظيــم التشــريعي والحوكمــة البحريــة: تفعيــل فتــرات الإغــاق الموســمية، وفرض 	
حظــر الصيــد خــال مواســم التكاثــر، بمــا يضمــن حمايــة أمهــات الأســماك والقشــريات، ويتيــح 

للمخــزون الســمكي فرصــة التجــدد الطبيعــي، ويحــد مــن تدهــوره.

− مكافحــة الصيــد الجائــر والتجريــف القاعــي: حظــر اســتخدام شــباك الجــرف فــي 	
المناطــق الحساســة، وتشــديد الرقابــة وتغليــظ العقوبــات علــى المخالفيــن، بمــا يســهم فــي 
حمايــة الشــعاب المرجانيــة والموائــل الصخريــة والطينيــة والحــد مــن تدميــر البيئــات القاعيــة.

− الرقابــة علــى الممــرات الملاحيــة ورصــد التلــوث البحــري: تعزيــز مراقبــة الســفن 	
ــة ســواحل المهــرة وخليــج عــدن، للحــد مــن مخاطــر التلــوث  وناقــات النفــط، ولا ســيما قبال
البحــري وتســرب المحروقــات والتصريــف غيــر القانونــي لميــاه التــوازن وغيرهــا مــن الملوثــات.

− تنميــة المصايــد ونمذجــة المخــزون الســمكي: إنشــاء منظومــة وطنيــة للرصــد 	
وجمــع البيانــات وتحليلهــا، وتطويــر نمــاذج علميــة دقيقــة لتقديــر حجــم المخــزون الســمكي، 
ــة. ــة العلمي ــى الأدل ــة عل ــى اتخــاذ قــرارات مبني ــد، بمــا يســاعد عل ومعــدلات التجــدد، وجهــد الصي

− إدارة الموانــئ والرصــد والرقابــة: إنشــاء نقــاط معاينــة وتفتيــش إلزاميــة فــي موانــئ 	
الصيــد، وربــط منــح تصاريــح الصيــد بمتطلبــات واضحــة، مــع إلــزام كل مركــب بتســجيل بيانــات 
المصيــد بصــورة منتظمــة، بمــا فــي ذلــك الأنــواع والكميات والأحجــام ومواقع الصيــد وأوقاته، 

وإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة موحــدة.

− تبنــي أنظمــة 	  :)Aquaculture( التوســع فــي الاســتزراع الســمكي الحديــث
الاســتزراع الملائمــة للظــروف البيئيــة والســاحلية اليمنيــة، بمــا يرفــع الإنتاجيــة ويخفــف 
الســاحلية  للبيئــات  الاســتيعابية  القــدرة  مراعــاة  مــع  الطبيعيــة،  المصايــد  علــى  الضغــط 

البيئيــة. الاســتدامة  ومتطلبــات 
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− ــتزراع 	 ــى اس ــز عل ــة: التركي ــة المرتفع ــة الاقتصادي ــواع ذات القيم ــتهداف الأن اس
الأنــواع ذات الطلــب والعائــد الاقتصــادي المرتفــع، مثــل الســبيطي، والهامــور، والبارامونــدي 
)القــاروص الآســيوي(، والســيجان، والروبيــان الفانمــي، إلــى جانــب دراســة فــرص الاســتثمار فــي 
اســتزراع الطحالــب البحريــة واســتخدامها كمصــدر بديــل ومســتدام للبروتيــن والمكونــات 

الغذائيــة فــي صناعــة الأعــاف.

− تطويــر صناعــة الأعــاف والاســتفادة مــن المخلفــات: اســتخدام الخامــات العلفيــة 	
التقليديــة عنــد توافرهــا، مــع التوســع فــي تدويــر المخلفــات الزراعيــة والغذائيــة وتطبيــق 
تقنيــات المعالجــة والتخميــر الحيــوي لرفــع قيمتهــا الغذائيــة وإدخالهــا فــي صناعــة الأعــاف 
كمصــادر بروتيــن نباتــي منخفضــة التكلفــة. كمــا ينبغــي الاســتفادة مــن مخلفــات الأســماك 
ــز، وإنشــاء وحــدات أو معامــل متخصصــة  ــع التجهي الناتجــة عــن الأســواق والمســالخ ومصان
لمعالجتهــا وإنتــاج مســحوق ســمك عالــي الجــودة يلبــي احتياجــات الســوق المحليــة ويفتــح 

المجــال أمــام التصديــر.

− إنشــاء وتفعيــل المراكــز البحثيــة ومراكــز الرصــد والإنــذار المبكــر: تطويــر مراكــز 	
بحثيــة متخصصــة فــي علــوم البحــار والمصايــد، وإنشــاء منظومــة للرصــد والإنــذار المبكــر 
لمتابعــة التغيــرات البيئيــة، بمــا فــي ذلــك ظواهــر المــد الأحمــر، والتغيــرات المفاجئــة فــي 
درجــات حــرارة الميــاه القاعيــة، وانخفــاض مســتويات الأكســجين الذائــب، وغيرها مــن الظواهر 
التــي قــد تــؤدي إلــى نفــوق جماعــي للأســماك والقشــريات والكائنــات البحريــة القاعيــة، بمــا 

يســمح بالتدخــل المبكــر والحــد مــن الخســائر.

− الزريعــة 	 لإنتــاج  متخصصــة  بحريــة  مفرخــات  إنشــاء  الوطنيــة:  المفرخــات  تأســيس 
واليرقــات مــن الأنــواع الســمكية والقشــريات ذات الأهميــة الاقتصاديــة، بمــا يدعــم مشــاريع 
الاســتزراع الســمكي، ويســهم فــي إعــادة تأهيــل وتنميــة المناطــق والمصايــد المتضــررة وفــق 

ــة مدروســة. برامــج علمي

− ــن: تنفيــذ برامــج مســتمرة للتوعيــة والتدريــب 	 التأهيــل والإرشــاد الميدانــي للصيادي
ــام  ــد، والأحج ــم الصي ــتدام، ومواس ــد المس ــاليب الصي ــول أس ــن ح ــاد الميدانــي للصيادي والإرش
المســموح باصطيادهــا، ومناطــق الحظــر، واســتخدام معــدات الصيــد الملائمــة، بمــا يعــزز 

ــة وإدارتهــا. ــة المــوارد البحري ــن فــي حماي مشــاركة الصيادي
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